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الحسبة عند العرب
بعد أن بسط العرب نفوذهم على بلاد الشام وفارس والعراق ومصر وغيرها من الأقطار ذات النظم الاجتماعية والاقتصادية المتباينة والتي تمت إلى حضارات عريقة يرجع أصول بعضها إلى أزمنه قديمة. اجتمعت هذه الأقاليم الدولة الاسلامية مكونة دولة واحدة وأصبح بمقدور أي فرد الحرية في التنقل والاقامة والعمل ضمن أرجاء هذه الدولة الواحدة، فازدهرت فيها الحياة الاقتصادية وظهرت طبقة جديدة من الحرفيين والتجار والمهنيين ورجال الاعمال، كما برزت مراكز حضارية جديدة رافقها ازدهار شامل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية مما نشأ عنه ظهور مؤسسات ومنظمات مالية ومهنية وصناعية، لذلك انبثقت فكرة وضع الضوابط القانونية لها لتؤدي دورها بشكل صحيح فالمدن التي أحدثت توسعت لكثرة هجرة الناس إليها من كل الأقاليم ناقلين معهم خبراتهم وأساليبهم في العمل، كما نقلوا إليها نظمهم وتقاليدهم مما أدى إلى تباين في المصالح وإلى خلافات في السلوك المهني سيما وأن العديد من هؤلاء التجار والصناع ورجال الاعمال لم يكونوا ممن تَشَبَّع بروح الاسلام وتَفَهَّم بعمق تعاليمه.
 وكانت المنافسة بين البعض منهم تؤدي إلى تصرفات وأساليب غير أخلاقية مما يهدد النظام والسلامة العامة، وكان لابد من تشريع متطور يضبط سلامة النشاطات المختلفة التي يمارسها الناس، ولا بد من جهاز تنفيذي يؤمن تطبيق ذلك التشريع فكان من ذلك نظام الحسبة.
التعريف بمفهوم الحسبة :
الحسبة هي (الأمر بالمعروف إذا ظهر تَرْكُه والنهي عن المنكر إذا ظهر فِعْلُه).(
)قال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ(.
 ومفهوم الحسبة يتلخص في توضيح الأسس التي يجب أن تتوافر في التجارات والحرف والمهن وفي الشؤون العمرانية والصحية لتكون في خدمة الصالح العام مع تأمين تطبيق هذه الأسس.
وللحسبة جهاز للمراقبة والتنفيذ يقف على قمته (المحتسب) ويعمل تحت إمرته معاونون يختص كل فريق منهم بناحية من النواحي التي تقع في نطاق صلاحيات الحسبة.
نشأة الحسبة :
نشأت الحسبة مباشرة بعد ظهور الإسلام وفي أيام الخلفاء الراشدين، فالخليفة هو الذي يباشر شؤون الحسبة بنفسه ويوكل أحياناً من ينوب عنه،  ولكننا عندما نصل إلى عهد الأمويين (661-750)م يصبح الأمر أشد تعقيداً، فقد برزت في العهد الأموي مشاكل حادة في المعاملات المادية وفي شؤون الأسواق، فكانت هناك مثلاً مشكلة تعدد المكاييل والمقاييس والأوزان وهي موروثة من القديم وتختلف من إقليم لآخر، وحتى من بلدة لأخرى فالرطل الحلبي كان سبعمائة وأربعة وعشرين درهماً، والرطل الدمشقي ستمائة درهم، والرطل الحمصي ثمانمائة وأربعة وستين درهماً، والرطل المصري مائة وأربعة وأربعين درهماً، والرطل البغدادي مائة وثلاثين درهماً(
) وكذلك الأمر بالنسبة للمكاييل، مما كان ينجم عنه من اساءات الباعة والتجار ضد المستهلكين. وقد عبرت عن خطورة هذا الوضع معظم كتب الفقه والاقتصاد، كفتوح البلدان للبلاذري والبيان والتبيين للجاحظ.
أهـمـيـة الحســبة :
ظهرت مشكلات واجهت الأمويين، وكان لا بد من أن يكون للمحتسب أهمية خاصة، ومن أشهر من تولى الحسبة في ذلك العهد، مهدي بن عبد الرحمن، ثم إياس بن معاوية وابن عاصم.(
)
وبقيت للحسبة أهميتها في العصر العباسي والعصور التي تلته حتى أن وظيفة المحتسب في مصر كانت قائمة حتى القرن التاسع عشر حين استلام محمد علي وسلالته الحكم.
الشروط التي يجب أن تتوفر في المحتسب :
المحتسب هو الذي يرأس جهاز الحسبة ويجب أن تتوفر فيه الصفات والمزايا التالية:
1-أن يكون بالغاً راشداً عارفاً بأحكام الشريعة وبالآنظمة المقررة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه.
2-أن يكون قدوة في كل ما يأمر به، فلا يكون قوله مخالفاً لفعله، وأن لا يأمر الناس بما لا يأتمر به هو نفسه.
3-أن يكون مخلص النية بعيداً عن التكبر والتفاخر على الناس.
4-أن يكون حسن المظهر نظيفاً في جسمه ولباسه، حليق الشارب، مقلم الأظافر، عطر الرائحة. وقد حكي أن رجلاً حضر إلى السلطان محمود بن سبكتكين يطلب منه أن يوليه على الحسبة ولما رأى السلطان أن شارب ذلك الرجل غطى فمه من طوله، وأذيال ثيابه تسحب على الأرض قال له: يا شيخ اذهب فاحتسب على نفسك قبل أن تطلب الحسبة على الناس.
5-أن يكون طلق المحيا، لطيفاً في مخاطبته للناس، رفيقاً فيما ينهى عنه، حكيماً فيما يأمر به .عاقلاً في العقوبة والزجر، وأن لا يأخذ الناس على الشبهة وأن لا يشدد في العقوبة لأول زلة أو ذنب.
6-أن يكون عفيفاً في أموال الناس وأن يمتنع عن قبول أية هدية من الحرفيين والتجار وأرباب الصناعات، فإنَّ مثل هذه الهدية قد تُفسَّر على أنها رشوة فتضيع هيبته وتلوكه ألسن الناس وعليه أن يفرض على مساعديه وأعوانه نفس الأمر، فإن عَلِمَ أن أحداً منهم أخذ هدية على سبيل الرشوة صرفه من عمله لينفي عن نفسه الشبهات.
7-على السلطان أن يَدُرَّ على المحتسب من الرزق ما يكفيه لعيشٍ كريم، وأن
لا يحرجه بالوساطات والشفاعات.
8-يكون للمحتسب أعوان ممن لهم الخبرة في الشؤون التي توكل إليهم من قبله، كما يتخذ المحتسب أناساً يوصلون إليه أخبار الأسواق وما يجري فيها وأخبار المجتمع.(
)
9-يتخذ المحتسب في إنزال العقوبات متوسطة الشدة سوطاً ودرة وطرطوراً.(
)
10-على المحتسب أن لا يكثر المكوث في داره، فالحسبة لا تحتمل الحجبة، وعليه أن يكون على صلة دائمة ومباشرة بالشؤون التي تدخل في نطاق حسبته.(
)
11-يبني المحتسب أحكامه على قواعد الشرع وعلى العرف والنظام والاجتهاد الشخصي.
المؤلفات التي وصلتنا عن الحسبة :
المؤلفات التي وصلتنا عن الحسبة هامة جداً ولكنها قليلة العدد ويبدو أن المؤرخين الأوائل كان همهم الأساسي أن يؤرِّخوا للخلفاء والملوك والوزراء والحكام والولاة والقضاة وللأحداث السياسية دون أن  يعطوا الكثير من الاهتمام لما سوى ذلك على أن هنالك احتمالاً في أن تكون المؤلفات التي تبحث في الحسبة فُقِدَ أكثرها كما فُقِدَ كثيرٌ غيرها. وأهم هذه المؤلفات هي:
1-كتاب (أحكام السوق)(
) ليحيى بن عمر الاندلسي الأصل الإفريقي الموطن والمتوفى عام 289هـ-901م، وهذا الكتاب يبحث في شؤون الأسواق وما يجري فيها وهوأقدم كتاب بين أيدينا يعالج فرعاً هاماً من فروع الحسبة وهوضبط ومراقبة ما يجري في الأسواق وقد قام بتحقيق هذا الكتاب المرحوم حسن حسني عبد الوهاب وراجعه وأعَدَّه للنشر فرحات الدشراوي وقامت الشركة التونسية للتوزيع بطبعه.
2-كتاب (الأحكام السلطانية)(
) لأبي الحسن الماوردي من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد). وقد ركز الماوردي في بحثه الذي خصصه عن الحسبة في هذا الكتاب على صلاحيات المحتسب والفرق بينها وبين صلاحيات القاضي، كما ذكر كثيراً من الطرق التي يجب أن يتبعها المحتسب للوصول إلى الحقيقة عند قيام المخالفات، كما أسهب الماوردي بذكر العقوبات وأنواعها من جَلْد وسجن وتوبيخ وغير ذلك من روادع وعقوبات بحق أولئك الذين يقومون بالغش والتدليس والذين
لا يحترمون الحدود المرسومة في العرف والقانون والشرع.
3-كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة)(
) لعبد الرحمن بن نصر الشيزري المتوفى
589 هـ-1193م 
ويقال أنه ألَّف كتابه هذا للسلطان صلاح الدين الايوبي ويعتبر هذا الكتاب بمثابة الدليل للمحتسب، فترد فيه المواصفات والشروط لكل حرفة وعمل تجاري، كما يتضمن هذا الكتاب كيفية كشف الغش والخداع مما يمكن أن يلجأ إليه أصحاب الضمائر المريضة، إضافةً إلى ذكر نوع العقوبة لكل مخالفة.
4-كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة)(
) لمحمد بن أحمد بن بسام من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر  للميلاد ). وكان ابن بسام محتسباً ومن الملاحظ أنه أعطى لكتابه نفس عنوان كتاب الشيزري الآنف الذكر، ويبدو أن ابن بسام استند في تأليف كتابه على ما جاء في كتاب الشيزري ولكنه أدخل فيه كثيراً من معلوماته ومطالعاته.
5-كتاب (معالم القربة في أحكام الحسبة) لمحمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الإخوة والمتوفى عام 729هـ-1329م(
) وفي هذا الكتاب كثيرٌ من الأبواب التي يشترك فيها مع كتاب الشيزري، إلا أن ابن الإخوة الذي ألَّف كتابه بعد ما يقرب من مائة وخمسين عاماً من كتاب الشيزري، كان في كثير من الأبواب التي ذكرها أكثر وضوحاً كما كان فيها معطيات للمراقبة أكثر تطوراً.
وهنالك مخطوطات أخرى تبحث في شؤون الحسبة لم تحقق ولم تطبع بعد موزعة بين المكتبات المختلفة مثل (أحكام الاحتساب) ليوسف ضياء الدين وتوجد منها مخطوطة في مكتبة تيمور بالقاهرة و(الإشارة إلى محاسن التجارة) لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقي وتوجد منها نسخة بالقاهرة، و( نصاب الاحتساب) لعمر بن عوض الشامي وتوجد منها نسخة في الهند.
مجالات الحسبة :
من الصعب عمل تبويب واضح للمجالات التي تخضع لإشراف المحتسب وجهازه، فالمحتسب في تلك الأزمنة كان يقابل المحافظ في وقتنا الحاضر، وكان جهاز الحسبة يقابل الأجهزة الحالية للبلدية والتموين والشرطة والصحة وكل ما يتعلق بالحياة اليومية فيما عدا شؤون القضاء وحتى في هذا المجال، أي في مجال االقضاء، فهنالك حالات تطولها صلاحيات المحتسب والقاضي في آن واحد.
الحسبة وعلاقتها بالمجتمع :
إن الكتب التراثية التي وصلتنا عن الحسبة، الآنفة الذكر قبل قليل تبين الكثير من المعلومات عن عادات الناس في تلك الأزمنة وعن أنواع مآكلهم ومهنهم وطرق تعاملهم في المجالات الاجتماعية والتجارية، وعن مفاهيمهم وأنظمتهم في النواحي العمرانية والصحية. فمن المعلومات التي وردتنا عن الحسبة يبدو لنا على سبيل المثال لا الحصر:
1-مهنة الصيرفة: وهي الاتجار بالعملات، وتبين كتب الحسبة الأساليب التي كان الصيارفة يلجؤون إليها لتحقيق المكاسب غير المشروعة(
) متحايلين بذلك على الأصول والأعراف.
ومن كتب الحسبة نستنتج أنواع العملات التي كانت دارجة في تلك العصور، فالشيزري (وهو من بلدة شيزر قرب مدينة حماة) يبيِّن لنا في كتابه (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) أن الناس في الشام والعراق كانوا مستمرين في التعامل بالدنانير (الصورية) أي تلك التي ضُرِبَت في بلدة صور أيام حكم الفاطميين وكانوا يستعملون أيضاً الدنانير المصرية التي ضُرِبَت في أوئل أيام العهد الفاطمي، والدراهم القروية (وهي من الهند) وحتى أن الدراهم (الأحدية) التي كُتِب عليها (قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ) والتي سكت أيام الحجاج بن يوسف في العراق بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان كانت أيضاً متداولة هذا بالإضافة إلى الدنانير القاشانية والدنانير السابورية. ونجد في كتب الحسبة عند حديثها عن العملات وعن الصيارفة تعابير كانت دارجة في تلك الأزمنة فنجد مثلاً كلمة (قراضة) تعبيراً عن الفراطة أوالفكة.
2-مهنة الوكلاء: وهي مهنة تقابل مهنة المحاماة في الوقت الحاضر، ومن الغريب أن أكثر كتب الحسبة تهاجم هؤلاء الوكلاء لأنهم، على ما يبدو كانوا يتناولون الأتعاب من المدَّعي والمدَّعى عليه، ويقول الشيزري عنهم: (ترك الوكلاء في هذا الزمان أولى من نصبهم).)
)
3-مهنة القطانة: كان القطَّانون(
) يستخدمون نساءً في أعمالهم يجلسْنَ أمام أبواب حوانيتهم على الطريق العام، وكان المحتسب يمنعهنَّ من الجلوس على الطريق العام ويطلب من القطَّانين أن يخصِّصوا محلاً ملحقاً بحانوتهم تجلس فيه العاملات من النساء.
4-مهنة الإسكافي: ومن حديث الحسبة عن الأساكفة(
) نعلم أن نساء بغداد كُنَّ يفضِّلْنَ لبس الأحذية التي تعطي صريراً عند السير لجذب الانتباه إليهن.(
)
5-وأما في مجال القضاء فإن للقاضي مركزاً رفيعاً يعلوعلى مركز المحتسب، إلا أن المحتسب كان يتردد إلى مجالس القضاة والحكام ويلفت أنظارهم ويعظهم في الشؤون التي لا يراها منسجمة مع الصالح العام أو مع أحد الاجتهادات الشرعية، فقد كان المحتسب يمنع القضاة من عقد جلسات للمحاكمة في المساجد حفاظاً على هدوئها ونظافتها، كما كان يلفت انتباههم إذا شتموا أحداً أو أغلظوا له في الكلام، وقد كان ذلك دوماً من باب الوعظ والتخويف من الله.
6-تؤكد أنظمة الحسبة على الرفق بالحيوان وتعاقب من يقدم على تعذيبه أو تحميله بما لا يطيق.
7-وكان على المحتسب أن يشرف على عدالة توزيع الغلال على الناس منعاً للاحتكار من جهة ولتأمين حاجة السكان من الأقوات ثانياً، وذلك على أساس عدد سكان البلدة.
أما إحصاء عدد سكان البلدة فكان يتم بطريقة تبدوالآن غريبة وطريفة معاً، ذلك أنهم كانوا يقدرون معدل استهلاك كل فرد من السكان بقدح واحد من الحبوب، علماً بأن كل (96) قدحاً يعادل (أردباً) واحداً، والأردب هومكيال حجمه ذراع مكعب.
ولما كان عدد أحجار الطواحين العاملة في البلدة معروفاً، وكان كل حجر من أحجار هذه الطواحين يطحن في يوم وليلة ستة أرادب أي (576) قدحاً، فيكفي أن يضرب المحتسب عدد أحجار الطواحين بهذا الرقم أي (576) ليعرف عدد سكان البلدة.(
)
8-ويتضح من كتاب الحسبة أن البلدة إذا كانت على ساحل بحر، فعلى المحتسب أن يوظف نائباً عنه ليحصي الأقوات التي تدخل البلدة، وليأخذ الرسوم عنها.(
)
9-تدلنا كتب الحسبة على وجود دور وأمكنة يجري فيها تعليم الصبيان القراءة والكتابة وشؤون الدين، وكانوا يطلقون على المعلمين فيها تسمية (مؤدِّبي الصبيان) أو (معلِّمِي الصبيان) وهنا نجد ظاهرة كان يكافحها المحتسب وهي محاولة المعلمين استخدام الطلاب في قضاء أشغالهم الخاصة، كما نجد ظاهرة أخرى هي مراقبة المعلمين للكتب التي يقرؤوها للطلاب فيمنعوهم من قراءة واقتناء الكتب التي فيها مجون وغزل كديوان صريع الغواني وشعر ابن الحجاج المشهور بالخلاعة والفسق.(
)
والظاهرة الثالثة الملفتة للنظر هي أن أنظمة الحسبة تمنع المعلمين أن  يعلِّموا الكتابة للنساء وللجواري، (لأن ذلك مما يزيد المرأة شرَّاً وقيل إن مَثَل المرأة التي تتعلم الخط مَثَل حيةٍ تُسقى سُمَّاً)(
) على أن هذا لا ينطبق على البنات اللواتي كان لهن معلمات ودور لتعليمهن وأما الخطر فهو سارٍ على النساء المتزوجات وعلى الجواري.
10-لم تكن أنظمة الحسبة تسمح بتسعير البضائع المعروضة للبيع، وهذا يعني أن الأسعار كانت حرة تخضع للعرض والطلب بدون تدخل من السلطة، إلا أن الاحتكار ممنوع، فإذا علم المحتسب أن شخصاً احتكر سلعة أجبره على بيعها.(
)
11-تقدم لتا كتب الحسبة معلومات عن متطلبات الجنائز، فمثلاً يعطينا (ابن الإخوة) في كتابه (معالم القربة) فكرة تفصيلية عن الإجراءات المتعلقة بذلك، فقبل دفن الميت يجب أن يُكَفَّن بثلاثة أثواب (لفافتان من القماش الأبيض وإزار) هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة المتوفاة فتُكَفَّن في خمسة أثواب، كما تنص كتب الحسبة على مقاييس القبور وعمقها والتقاليد المتعلقة بتشييع المتوفى وكل ما يتعلق بذلك.(
)
12-ونعلم من كتب الحسبة أن الفرَّانين كانوا يلجأون أحياناً إلى غش الخبز بإضافة دقيق الحمُّص ودقيق الشعير، كما يضيفون إلى عجين الخبز البورق(
) لتلميع وجه الخبز فيراقبهم المحتسب وعيونه ويوقع العقوبات بالمخالفين. وفي نفس الوقت نرى أن من عادات تلك العصور أن يرش على وجه الخبز أبازير مطيبة له كالكَمُّون وحبة البركة وقد يضيفون إليه المصطكي.(
)
13-ومن كتب الحسبة نعلم كيف كانت هندسة الأسواق فقد كان المطلوب في الأسواق أن تكون متسعة وعلى النمط الروماني، أي أن تقام الأسواق حول ميدان رئيسي وأن تكون الحوانيت مرتفعة وأن يكون فيها رصيف أمام كل طرف من أطراف السوق لتسير عليه المارة في الشتاء لتوقي الأوحال، وأن تكون تلك الأرصفة مسقوفة لحماية المارة والمشترين من الأمطار ومن حَرِّ الشمس. كما كان لأهل كل صنعة سوق خاصة بهم، إلا أن هنالك حوانيت وصناعات توضع خارج السوق إذا كانت تسبب الإزعاج كالخبَّازين والطبَّاخين والحدَّادين.
وكان جهاز الحسبة يمنع أحمال الحطب وأعدال التبن وروايا الماء وأقفاص الزبل وما أشبه ذلك من دخول الأسواق لما في ذلك من تلويث للسوق ولثياب الناس فيه.
كما كانت الحسبة تمنع الميازيب الظاهرة التي تقذف بماء المطر في السوق أثناء الشتاء لما في ذلك من ضرر على المارة، وإنما كانت توجب أن تكون تلك الميازيب محفورة في الحائط.
وقد منعت أنظمة الحسبة البيع في أرض السوق خارج الحوانيت لما في ذلك من تضييق على المارة أثناء حركتهم، كما أمرت الحسبة أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها،(
) وكان المحتسب يحكم على مالكي المباني المتداعية بهدمها وإزالة
ما يتوقع من ضررها على السابلة.(
)
وكان المحتسب يأمر بتوحيد المكاييل والأوزان تأميناً لاستقرار الاتجار بالسلع المختلفة(
) وهنالك ظاهرة تتكرر في أكثر كتب الحسبة وخاصة في كتاب
(أحكام السوق) ليحيى بن عمر وهي أن تفرض عقوبة إخراج صاحب الحانوت من السوق إذا تكررت مخالفته.
14-كانت أنظمة الحسبة تمنع المضاربة في أسعار السلع في السوق، مستندةً إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب رأى رجلاً يبيع زبيباً بسعر يقل كثيراً عن سعر السوق، فقال له: (إما أن تزيد في السعر وإما أن تخرج من سوقنا).(
)
ومن جهة أخرى، لم يكن يسمح لأهل السوق أن يتَّحِدوا على سعر فيه مَضَرَّة للناس، إذْ بذلك يفسدون قانون العرض والطلب والمنافسة في الأسعار، وإذا لجأوا إلى مثل هذا التدبير تَرَتَّب على الوالي والمحتسب إخراجهم من سوقهم، وإدخال غيرهم إلى السوق وذلك كعقوبة رادعة في حال قيام مثل تلك الاتفاقات غير المشروعة.(
)
15-نتعرف من كتب الحسبة على المآكل الشائعة شعبياً في تلك الأزمنة،وهي المآكل التي تُحَضَّر في الأسواق ليسهل على الناس شراؤها، من ذلك (الهريس) وهي تطبخ من القمح غير المطحون مع اللحم إلى أن يشتبك اللحم بالقمح، و(الزلابية) وهي نوع من رقاق العجين المقلَّى والمحلَّى بالعسل وقد يضاف إليه اللوز أو الجوز، و(هرايس التمر) و(مطبوخ العدس) و(الصير) وهوالسمك المجفف، و(البوري ) وهو السمك المملَّح والمجفَّف في الشمس، و(السمك الطاجن) وهوالسمك الذي تضاف إليه توابل مختلفة ويشوى في الفرن، ولحوم العصافير والطيور.وهنالك أنواع أخرى كانت
وما زالت حتى الآن تُحَضَّر  في أسواقنا كَشَوَّائي اللحوم والروَّاسين ...... إلخ.
16-ويتناول جهاز الحسبة الحمامات العامة، فقد وضع لها قواعد لتنظيفها وتنقية هوائها وتأمين الماء النظيف لها، ومن هذه القواعد يتضح لنا أن الحمامات كانت مصممة على الطريقة الرومانية القديمة أي أن كل حمام مؤلفة من ثلاثة أقسام: فالأول مبرَّد مرطَّب، والثاني مسخَّن مُرخ للعضلات، والثالث مسخَّن مجفف.
ومن الطريف أن نعلم أن في كل حمامٍ مزيناً (حلاقاً) لحلاقة شعر الرأس لمن يرغب من المتحممين، كما نعلم أن في كل حمام مدلِّكين وكان عليهم أن يفركوا أيديهم بقشور الرمان لتصير خشنة وبذلك تكون أكثر صلاحية للتدليك.(
)
الحسبة والمهن الصحية :
كانت المهن الصحية تخضع لإشراف المحتسب وأعوانه ممن لهم خبرة في هذه المجالات، وقد فصلت أنظمة الحسبة الشروط المتعلقة بذلك وفيما يلي لمحة عنها:
1- الصيدلة والعقاقير :
نظراً لعدم توفر المعرفة بطرق التحاليل الكيميائية في تلك العصور، فقد اعترفت أنظمة الحسبة بصعوبة كشف الغش الذي يمكن أن يلجأ إليه الصيادلة ممن لا ضمير له يردعه، ولذا فإن على المحتسب وأعوانه أن يناشدوا الصيادلة الخوف من الله وأن يعظوهم وأن  يهددوهم بالعقوبة بل وأن يعاقبوهم إن لزم الأمر. وقد ذكرت كتب الحسبة عدداً وافراً من الأدوية الشائعة وذكرت مواصفات وميزات السليم منها، كما ذكرت بأي مواد يمكن أن تغش، وطرق الكشف عن ذلك الغش، إلا أنها طرق تبدو لنا الآن بدائية فهي تعتمد على الملمس و الرائحة، وقابلية الانحلال في الماء، والوزن النوعي، والطعم، وقابلية الالتهاب بالنار، ونوعية وخصائص الرماد بعد الحرق.(
)
ونلاحظ في كتابَيْ الشيزري وابن بسام تَحَفُّظاً في ذِكْر غشوش الأدوية، ويبدو لنا ذلك من المقطع التالي من كتاب الشيزري:
(وقد أعرضتُ عن أشياء كثيرة في هذا الباب لم أذكرها ليخفى غشها مخافةً من تعليمها، وإنما ذكرتُ ما قد اشتهر غشه بين الناس ويتعاطاه كثير منهم، وأمسكت عن أشياء غير مشهورة، قد ذكر أكثرها صاحب كيمياء العطر(
) فرحم الله من وقع في يده ذلك الكتاب فمزقه وأحرقه تَقَرُّباً إلى الله عز وجل).
2- الأطباء الممارسون للأمراض بشكل عام :
كان المحتسب يشرف على امتحان الأطباء العاملين بما ذكره حنين بن اسحق في كتابه (محنة الطبيب) كما كانوا يُقسِمون أمامه على ما جاء في قسم بقراط بأن
لا يعطوا أدوية مجهضة ولا سامة، وأن لا يفشوا الأسرار التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم .... إلخ.
كما كان المحتسب يأخذ عليهم عهداً بأن لا يصفوا التمائم، ويفرض عليهم الأدوات التي يجب أن تتوفر لديهم مما يلزم لصناعتهم،وقد عددت كتب الحسبة هذه الأدوات ونلاحظ بين تلك الأدوات تلك التي تستعمل لخلع الأضراس (وتُسَمِّيها كتب الحسبة: كلبات الأضراس) الأمر الذي يدعوا إلى الاستنتاج بأن الطبيب العام كان يزاول طب الأسنان بالإضافة إلى طب الأجسام.(
)
3- الأطباء الجَرَّاحون :
وتُسَمِّيهم كتب الحسبة: (الجرائحيين) وهؤلاء كان متوجباً عليهم معرفة كتاب جالينوس المعروف (بقاطاجانس) في الجراحات والمراهم، وكتاب الزهراوي (التصريف لمن عجز عن التأليف) وأن يعرفوا تشريح أعضاء وأجزاء جسم الانسان وأن تكون لديهم جميع الأدوات اللازمة لصناعتهم.(
)
4- الكحَّالون :
وهم مَنْ نسمِّيهم اليوم بأطباء العيون وتعطيهم كتب الحسبة أهمية كبيرة لكثرة أمراض العيون آنذاك، ولذا فإن المحتسب كان يُشرِف على امتحانهم بكتاب حنين بن اسحق (العشر مقالات في العين) فإذا نجح في الامتحان أجازه المحتسب بمزاولة هذه المهنة وقد جاء في كتب الحسبة العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الكحال ليمارس مهنته على الوجه المطلوب.(
)
ومن الجدير بالذكر أنه إلى جانب أطباء العيون (الكحَّالين) المجازين، كان هنالك كحَّالون غير مجازين أسْمَتْهم كتب الحسبة بكحَّالي الطرقات ووصفتهم بأن أكثرهم لا يوثق به، إذ لا دين لهم يصدهم عن الاعتداء على أعين الناس بدون علم فلا يركن إلى شيء من أكحالهم وأشيافهم ولذا فإن المحتسب كان يلاحقهم عن طريق أعوانه ويختبر سلامة أكحالهم فإذا ثبت غشها أو عدم جدواها تَعَرَّض (كاحل الطرقات) للعقوبة.
5- البيطريون :
أعطت أنظمة الحسبة اهتماماً خاصاً لكل ما يتعلق بالمعالجات البيطرية، وقد قال الشيزري في هذا المجال:
(البيطرة علم جليل سطَّرته الفلاسفة في كتبهم ووضعوا فيه تصانيف كثيرة، فلا يتعاطى البيطرة إلا من له دين يصده عن التهجم على الدواب بقصد أو كَيٍّ وما أشبه ذلك بغير خبرة فيؤدي إلى هلاك الدابة أو عطبها).
وكان على من يود ممارسة مهنة البيطرة أن يقدم امتحاناً تحت إشراف المحتسب ليكون مجازاً بهذه المهنة.
الحسبة والمهن الصحية المساعدة :
1- الفصَّادون :
تَدُلُّنا كتب الحسبة على أن الفصادة كان يمتهنها أناس يخضعون - قبل الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة - لشروط كثيرة ومشددة، منها أن يكونوا عارفين بتشريح أعضاء جسم الانسان وشرايينه وأوردته وعضلاته لئلا يقع مبضعهم على عرق غير مقصود فيؤدي ذلك إلى عطب المريض أو هلاكه.
وقد حددت أنظمة الحسبة عشر حالات (أمزجة) لا يجوز للفصَّادين فيها أن يمارسوا أية عملية من عمليات الفصد إلا بعد التشاور مع الطبيب، وبينت الحسبة الأدوات التي كان على الفاصد أن تكون بحوزته، كما أوجبت على ممتهني الفصادة أن تكون لديهم دوماً الأدوية القاطعة للنزيف.
وقد كان الشيزري معجباً برجلين من الفصادين بحلب أحدهما أمسك بالمبضع بإبهام رجله اليسرى ثم فصد يده  والثاني غطى يده بقطعة من القماش وانغمس في حوض من الماء ثم فصد يده في قاع الماء من فوق قطعة القماش.(
)
2- الحجَّــامون :
والحجامة عظيمة المنفعة، وهي أقل خطراً من الفصادة. وينبغي أن يكون الحجَّام خفيفاً رشيقاً، خبيراً بالصناعة، فيخف يده في الشرط ويستعجل ثم يعلِّق المحجمة. وتكون التعليقة الأولى خفيفة سريعة القلع، ثم يتدرج إلى القلع بإبطاءٍ وإمهال. وكان للحجامة أيضاً أناس متخصصون فيها، والحجامة هي امتصاص الدم الفاسد أو الزائد، وقد أوجبت أنظمة الحسبة أن تستبعد الحجامة في أول الشهر وآخره وذلك تأمينا لتوازن أخلاط البدن، وكانت تفضل أن تكون الحجامة في وسط الشهر عندما يكون القمر بدراً وخاصة في النصف الأول من النهار.(
)
ومن مراجعة صلاحيات الحجامين نرى أن الحسبة سمحت لهم بأن يقوموا بأعمال الختان ولذا كان عليهم أن يقتنوا موساً ومقصاً قاطعَيْن لهذا الغرض،وتشير كتب الحسبة إلى أن الختان كان وارداً بالنسبة للنساء أيضاً، ومن الواضح أن الحجامة والختان للنساء كان يقوم بها نساء ممتهنات.
3- المجبِّــــرون :
وهم الذين يمارسون جبر الكسور وخلع المفاصل، وكانوا يخضعون لامتحان يشرف عليه المحتسب قبل الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة، ولا يجوز لأحد منهم أن يمارس ذلك إلا بعد أن يكون على علم تام بكناش بولص الأجانيطي وخاصة المقالة السادسة منه، كما كان عليه أن يعرف عدد عظام الإنسان وهي مائتا عظم وثمانيةً وأربعون عظماً وصورة كل عظم منها حتى يستطيع جبر كسور العظام وَرَدَّ المخلوع منها إلى موضعه.(
)
العقوبات الواردة في أنظمة الحسبة :
للمحتسب وجهازه صلاحيات واسعة فهي تمتد لتشمل علاقة المواطن مع ربه وعلاقته مع الحاكم أو السلطان والسلطة، وعلاقته بمواطنيه. أما الأحكام التي يصدرها وينفذها بحق المخالفين فهي تلك التي لا تتطلب سماع البيِّنة والشهود وتحليف اليمين فمثل هذه الأحكام تدخل في صلاحيات القاضي. أما غير ذلك فيستطيع المحتسب التصدي لها وإصدار أحكامه فيها وخاصةً فيما يتعلق بالغش والتدليس في مبيعٍ، أو بمطلٍ وتأخيرٍ لِدَيْنٍ مستحق مع القدرة على التسديد، أو ببَخْسٍ في كيلٍ أو وزنٍ، أو في استعداء شخص على مصالح مجموعة أومجموعات من الناس.
وفيما يتعلق بالشؤون الدينية فإن المحتسب يعمل على تطبيق الحدود الواردة في الشرع، وله أن يستعين بالحاكم إذا عجزعن تنفيذها. والعقوبات التي يفرضها المحتسب في المخالفات المتعلقة بالتعامل التجاري وبالشؤون الصحية وبالغش والتدليس وما شابه ذلك، يطلق عليها (أي على هذه العقوبات) غالباً عقوبة (التعزير). وهذا يعني أن (التعزير) هو عقاب المخالف لأمورٍ لم تَرِد فيها حدود واضحة في الشرع.
ويختلف التعزير بحسب كبر الذنب، وبحسب حال المذنب ومكانته الأخلاقية أوالاجتماعية،(
) فغاية التعزير هي ما يمكن أن نعبر عنه بالتأديب والإصلاح، وهو يختلف بحسب طبيعة المخالفة وبحسب مكانة المخالف (ففي حال تساوي الذنب يكون تعزير مَنْ جَلَّ قدره بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف) ثم يتدرج التعزير ليصل حسب الحالة إلى الزجر ثم إلى السجن وهو سجن قد لا يتجاوز اليوم الواحد وقد يصل إلى سنة كاملة.(
)
ويجوز في التعزير ضرب المذنب بالسوط وقد يكون ذلك بضربة واحدة ويمكن أن يصل في حده الأعلى إلى خمس وسبعين جلدة.(
) وقد يحكم المحتسب على من تتكرر مخالفته بالإخراج من السوق إذا كان له حانوت يعمل فيه في ذلك السوق، وللمحتسب صلاحية نفي المخالف عن بلدته.
والعقوبات المادية واردة في مجال التعزير أيضاً، كإتلاف الحليب المغشوش بالماء وذلك بإراقته على الأرض أو توزيعه على الفقراء مجاناً.(
)
وهنالك عقوبات كان المحتسب يلجأ إليها لإهانة المذنب أمام مواطنيه، كأن يلبسه الطرطور(
) ويطوف به في البلدة، أو إركابه دابة ووجهه إلى غير الجهة الطبيعية مع تلطيخ وجهه بالسواد وهذه العقوبة الأخيرة كان كثيراً ما يلجأ إليها المحتسب لشاهدي الزور.
ولعقوبات التعزير شروط والتزامات، ففي حال الجلد بالسوط يجب أن يتم ذلك في مواضع متفرقة من الجسم بحيث لا تحدث تلفاً أو عطباً في أحد أجهزة البدن أو أعضائه وذلك تحت طائلة المسؤلية والتعويض.كما أن عقوبات التعزير كانت تخضع لشفاعة الحاكم أو السلطان، أما العقوبات الناجمة عن حدود موضحة في الشرع أو مبنية على أحكام قضائية فلا يتدخل فيها الحاكم لعدم صلاحيته في التدخل.
وختاماً فإن الكتب التي وصلتنا عن الحسبة وتشريعاتها وأجهزتها أَمَدَّتْنا بتاريخ كثير من النواحي الحياتية والاجتماعية للمجتمع العربي خلال قرون عديدة، وأيُّ تاريخٍ أهم من تاريخ أحداث المجتمع في حياته اليومية، في مأكله وملبسه وعاداته، وفي تصرفاته ونظراته في الشؤون الصحية والعمرانية والصناعية والمهنية والحرفية والاجتماعية؟.
إن التاريخ الذي يؤرخ الأحداث السياسية والحكام والملوك، إنما هو على أهميته، لا يعدو أن يكون ناحية من النواحي التاريخية، وأما التاريخ الحقيقي فهو تاريخ المجتمع الذي نجد فيه المنعكسات العلمية والحضارية على حياته الواقعية، ورحم الله ابن خلدون حين قــال:
(التاريخ هو البحث في أحوال العمران والتمدين، وما يعرض فيه للاجتماع الانساني من العوارض الذاتية).
مراجع البحث
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لأبي الحسن الماوردي - طبع الكتب العلمية - بيروت 1978.
كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة):
لعبد الرحمن بن نصر الشيزري - لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1946.
كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة):
لمحمد بن أحمد بن بسام تحقيق حسام الدين السامرائي مطبعة المعارف بغداد 1968.
كتاب (أحكام السوق):
ليحيى بن عمر - تحقيق حسن حسني عبد الوهاب - طبع الشركة التونسية للنشر تونس 1975.
كتاب (معالم القربة في أحكام الحسبة):
لمحمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الإخوة.
تحقيق المستشرق روبن ليفي  Reuben Levy  طبع مطبعة جامعة كمبردج
انكلترا 1938.
كتاب (المقدمة):
لابن خلدون - مطبعة بولاق - القاهرة 1320هـ.
كتاب (خطط الشام):
لمحمد كرد علي (الجزء الخامس) - طبع دار القلم - بيروت 1972.
كتاب (صبح الأعشى):
لأحمد بن علي القلقشندي - طبع وزارة الثقافة المصرية (الجزء الحادي عشر).
كتاب (الحسبة في الإسلام):
لأحمد أبوالعباس - مطبعة المنار - القاهرة 1340.
مجلة عالم الفكر (الكويت):
المجلد التاسع - العدد الاول (نيسان، أيار، حزيران 1978).
صاحب البحث: الأستاذ عبد العال عبد المنعم الشلمي - جامعة القاهرة.
أبحاث المؤتمر السنوي السابع لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في جامعة حلب بإشراف معهد التراث العلمي العربي 1403هـ - 1983م.
صاحب البحث: الصيدلي كمال شحادة.
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انظر كتاب (الأحكام السلطانية) لأبي الحسن الماوردي طبع دار الكتب العلمية بيروت 1978 ص 240.


الدرهم هو ما يعادل 3,54 غراماً وبالنسبة لاختلاف الأوزان والمقاييس انظر كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) للشيزري طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة 1946 ص 16.


انظر كتاب (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) لابن بسام تحقيق حسام الدين السامرائي – مطبعة المعارف ببغداد 1986 صفحة ش من المقدمة.


هذه الشروط الثمانية وردت في كل الكتب التي وصلتنا عن الحسبة وخاصة: كتاب الشيزري (نهاية الرتبة في طلب الحسبة)، وكتاب ابن بسام بنفس العنوان، وكتاب (معالم القربة في أحكام الحسبة) لابن الإخوة.


السوط هو نوع من العصا. والدرة أداة للضرب كانت تصنع من جلد البقر أوالإبل وتحشى بنوى التمر. والطرطور غطاء للرأس مخروطي الشكل يصنع من اللباد (الصوف المضغوط) وتخاط عليه خرق ملونة، ويكلَّل بالخرز والودع والأجراس وأذناب الثعالب والقطط، ويأمر المحتسب بوضعه على رأس المذنب لإهانته والتشهير به بين الناس.


هذا الشرط ورد في كتاب ابن بسام الذي سبق التعريف به ص 15.


(أحكام السوق) ليحيى بن عمر تحقيق حسن حسني عبد الوهاب طبع الشركة التونسية للنشر 1975.


(الأحكام السلطانية) لأبي الحسن الماوردي طبع دار الكتب العلمية بيروت 1978.


(نهاية الرتبة في طلب الحسبة) لعبد الرحمن بن نصر الشيزري مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1964.


 (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) لابن بسام تحقيق حسام الدين السامرائي مطبعة المعارف ببغداد 1968.


 حقق هذا الكتاب واشرف على طباعته المستشرق روبن ليفي وطبع في مطبعة كامبردج بانكلترا عام 1938.


 كتاب الشيزري ص  74 – 75.


 انظر كتاب الشيزري ص 115


 القطانون هم الذين يقومون بندف القطن ويقال للواحد منهم في سورية (النداف) أو(المنجد).


 الأساكفة هم الذين يصنعون الأحذية ويصلحونها.


انظر كتاب الشيزري ص 73، وكتاب ابن بسام ص 130.


 انظر كتاب ابن بسام ص 16.


 ابن بسام أيضا ص 16.


 هومحمد بن الحجاج شاعر اليتيمة صاحب ديوان كبير مليء بالخلاعة والمجون وكان محتسبا على بغداد في عهد آل بويه! وتوفي عام (391) هـ.


 انظر كتاب ابن بسام ص 162.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 64.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 64.


انظر كتاب الشيزري ص 23.


انظر كتاب الشيزري ص 11 –  14.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 79.


 انظر مقدمة ابن خلدون، طبعة بولاق عام 320 ص 213.


 انظر كتاب (أحكام السوق) ليحيى بن عمر، طبع الشركة التونسية للتوزيع 1975م.


 انظر موطأ ابن مالك ص 118، وكتاب أحكام السوق ص 11.


 (أحكام السوق) ص 45.


 انظر كتاب الشيزري ص 88.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 115 – 120، وكتاب ابن بسام ص 85 – 92.


 المقصود به كتاب (كيمياء العطر) ليعقوب بن اسحق الكندي (انظر الفهرست لابن النديم ص 261).


 انظر كتاب الشيزري ص 99 – 100.


 انظر كتاب الشيزري ص 99 – 100.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 168.


 انظر كتاب الشيزري ص 95.


 نفس المصدر ص 89 – 94.


 انظر كتاب ابن الإخوة ص 69.


 انظر كتاب (الأحكام السلطانية) لأبي الحسن الماوردي، طبع دار الكتب العلمية، لبنان 1978 ص 236.


 نفس المصدر ص 237.


 نفس المصدر ص 237.


 انظر كتاب (الحسبة في الإسلام) لأحمد أبوالعباس، مطبعة المنار بمصر عام 1340 ص 268.


 الطرطور سبقت الإشارة إليه بالرقم (5).
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